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     مقدمة

 : الحمد الله الذي هدانا لهذا ، وماكنا لنهتدي  لولا أن هدانا الله  وبعد

سهاما عظيما في هذا حياتنا الفكرية ، وكان للغرب إ مازال واحد من أسس كان الشعرو
بتقدير بالغ  يحظون الذين كانواضخمة من الشعراء  اعدادأالمجال ، فقد أنجبت الأمم الغربية 

مجتمعاتهم ، وقد استمد الشعراء الأوروبين شعرهم من الأشعار اليونانية واللاتنية القديمة ي ف
ومن بينها الإلياذة والإنياذة ...، ومع هذا ظهرت التيارات الأوروبية في الشعر بإعتبار أن 
هذه التيارات الأوروبية ليست خاصة بالأدب  فقط ، بوصفها تيارات  فنية عامة وتطورت مع 

فهي جميعها  ثمرة للبنية الاجتماعية التي ولدت فيه ،  وكامثال على ها فإن ر الشعر، تطو 
الكلاسيكية ، الرومانسية ، الواقعية ، الرمزية  هي التيارات التي ولدت وتطورت في  الغرب 

 .الكلاسيكي والرومانسي  لأوروبي في الشعر، والتيار الذي  سيركز  عليه هذا البحث  التيارا

ماهي تجليات التيارات الأوروبية في الشعر ؟ بحثنا هذا على إشكالية أساسية مفادها يقوم 
 وكيف كان تأثيرها في الشعر الكلاسيكي والرومانسية ؟

 :لاختيار هذا الموضوع يمن الأسباب التي دفعتن

كان للأساتذة ، اختيار من طرف اللجنة للأساتذة التخصص ومن اقتراحهم ، وبعد دراسة 
ع إستطاع الباحث أن يعقد صلة عاطفية بينه وبين الموضوع حتى امتلكه واستطاع للموضو 

  أمامكمأن يتفاعل معه ليكون هذا البحث 

تضمن  المدخل على  , إلى فصلين ومقدمة ومدخل وخاتمة  تقسيم هذا البحث تو قد ارتأي
 .مفاهيم الخاصة التي لها علاقة وطيدة مع البحث 

 

 



 
‌ب  

 المدارس الأدبية والاتجاه الأدبي  الأدبي،مفهوم التيار 

السادس عشر، العنصر الثاني أجملنا فيه  في القرنالعنصر الأول خاص بعصر النهضة 
فخصصناه للحديث عن  العنصر الثالثأما  وعواملــــها ''Renaissance ''عصـــر النهضــــة
 عصر الأنوار

الفصل وتعريفها مع ذكر بعض من ، قد مهدنا لهذا المعنون الكلاسيكيةأما الفصل الأول  
 أعلامها وفي الأخير خصصناه لخصائص الكلاسيكية مع بعض النماذج

تمهيد عن الرومانسية وتعريفها وأعلامها  الرومانسية، الثاني فجاء بعنوانأما الفصل 
 رومانسيةالنماذج ل وخصائصها، وبعض

 ليها.هذا البحث بخاتمة أجملنا النتائج والفروق المتوصل إ توأنهي

في هذا البحث على المنهج سيكولوجي والنقد الاجتماعي، وكل منهج يركز على  دتاعتم
جانب من النص لذلك استعنت في هذه الدراسة بأكثر من منهج بداية المنهج التاريخي إلى 

 المنهج النفسي.

 المراجع والمصادر كان من بينها على تو لإثراء هذا البحث اعتمد

  عبد العزيزسليمان نوار، محمود محمد جمال الدين. تاريخ الأوروبي الحديث من
 عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى

  الأدب ومذاهبه.مندورمحمد 
 الأصفر عبد الرزاق ،المذاهب الأدبية لدى الغرب 
 مرعي فؤاد. مدخل الآداب الأوروبية 
  الأجنبية الحديثةعيلان  عمر . محاضرة . مقياس أدب 
   بطرس  انطونيوس . الأدب ، تعريفه ، أنواعه ، مذاهبه 



 
‌ت  

  الأدبية.مدارس الأدبية نسيب.نشاوي 
 نكو .  الرومانتكية  مالها وما عليها  روبرت جلكنر و جيرا 

عدة مصاعب  كان أهمها  اتساع الموضوع ، وتفرق مادة البحث في   يوقد واجهتن
عوبة  الحصول على بعض المراجع  الأساسية وتأخر مختلف المصادر  والمراجع ، وص

وفي  بعضها أكثر من مرة ، إلى إعادة يالحصول  على مراجع أخرى مما اضطرن
لكننا نتمنى تدارك نقائصها في بحوث لاحقة إن  الكمال لهذه الدراسة  ،   أدعيالأخير لا

 .شاء االله تعالى

الأطرش'' الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث وقد كان للأستاذ المشرف دكتور '' يوسف 
، فقد حباني بتوجيهاته القيمة ، ونصائحه الثمينة ، فله مني  كل الشكر والاحترام ، 

 وشكرا إلى أساتذة القسم اللغة العربية وآددبها بجامعة عباس  لغرور

ى تزويدنا طامح إل.. الالسبيل.إلى شعلة العلم الذي أنار  يختام القول نتوجه بثمرة جهد
زاحه هذا  بالعلم والخلق والحكمة والعرفان ... المتغاني  في رفع شأن اللغة العربية ، وا 

 البحث إلى الأحسن إلى الأفضل...

ن أصابنا في  عون الله          فإذا أخطأنا من أنفسنا تقصيرا،وا 
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هور تيـــارات فكرية وأدبية ظ إلىالأدب ظاهرة من ظواهر المجتمع مما أدى 
 .عن ماهية الأدب ودوره وغايتـــهتعبر 

 التيـــــــــار الأدبي  -أولا

ويرى  ،بطغيان ذوق أدبي معه ةعام يوجه الأذهان نحو فكرة معين إتجاهالتيار الأدبي 
التيار الأدبي كاظاهرة عالمية ترتب بالتطور العالمي، وحركة  << موسكي جبرالروسي 

 >>أي بجوهر وهدف الدراسة المقاربة للآداب نفسها ، تبادل الآداب
1

ولا يمكن   . 
 لى المذاهب والمدارس الأدبية إشـارة لإلحديث عن التيارات الأدبية دون اا

 ـ المـــذاهب الأدبيـــــة ثانيا 
ورأو أنها نزعات  ،تجاهلإلم يفرق نقاد العصر الحديث العرب بين المذهب والمدرسة وا

ومنها  التجديد إلى منها ما يميلى فنوتيارات تعالج مظاهر الشكل ومضامين المع
مايرفضه ويتمسك بأهداب الماضي ومنها مايقيس موضوعاته على القضايا المعاصرة 

عصر الحديث من لابد لنقاد ال ،وبعض هذه المذاهب  مادي وبعضها فني وثالث نفسي
تجاهات إمنـــاهجها وخصـائصها التي تتصف بهـا كي تسهل عليهم دراسة  معرفةو دراستها 

ولايمكن حصر المدارس جميعا هنا،  ،ابع صورهم ومعانيهمومن آرئهمالشعـراء ومعرفة 
كية والرمـــزية والـواقيعة، يكـــاكلاسيكية والرومانتال :منها ،نعدد الأكثر شهرة ولكننا 

2لطبيعـــيةا، و والسريـــالية
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 ـ المدرســــــة الأدبيـــــة ثالثا 
، ة والفنيةالبلاغي همبيلاأسمجموعة من الأدباء تشابهت  يلتي تعـناالأدبية المدرسة 

قلال من المعــــالجات  والإ من الشواهد الشعـرية والنثريـــة والأداء البيــــاني  ركثــالإوا
وقد ظهرت أشهر المدارس الأدبية في أوروبا ومن أشهرها 3،المنطقيــة في عرض المعاني 

هذه التـــعريفات ســأستخدم  مصطلح  ، الواقعية. على الرغم منالرومانسية، الكلاسيكية
 .في هذا البحث قصدالالأدبي لأنه أكثر تعبيرا عن  التيــــار

 :عشر السادسوروبية في القرن ـ عصــــر النهضة الأ  رابعا
الذي يبتدء برحلة  رلقرن السادس عشر،هو العصان عصر النهضة الأوروبية أو إ

ب وحرو  (1492)الأولى في العالم الجديد  (Christophe clom) كريستوف كولومب
وموت  (م1603)لترا جنإملكة ( Elisabeth) اليزابيثوينتهي بين وفاة  م(1494)يطاليا إ

في هذا العصر حوادث عظيمة  لقد حدث، (1610)الرابع ملك فرنسا  (Henry)هنري
العامة، وفي علاقات هذه القارة  ابو وفي سيماء أور ، الداخلية ةوتبادلات عميقة في أنظم

ختلافا كليا مما نعرفه في إولذا تختلف حوادث القرن السادس عشر ، مع القارات الأخرى
نتهى ا ذاا  و  ،رت الأخيرة من القرن الخامس عشنتهى في السنوااالعصر الوسيط الذي 

بل تبقي مع  هذه الأشياء لاتزول تماما الآنالعصر الوسيط كما تنتهي الأشياء في التاريخ 
ننا نجد في حياة رجال القرن السادس عشر أفكارهم وأعمالهم كثيرة من معالم إف، الزمن

 إننقطاع الحوادث البشرية بل ا  و  وليس في سياق التاريخ واستمراره، عصر الوسيط الراحلال
يؤخرها سيرها، غير أنها  وقد يحدث ما، مستمرو  بطيءهذه الحوادث تجري في تطور 

  .وخجل ئتعاود الكرة وتستأنف تقدمها ولو ببطلاتلبث أن 
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نما أخذت السير في عصر إ، اهب هتمتإا فم حدث في العصر الوسيطذا ا  و 
تاريخ القرن السادس عشر حافل  لأننسانية جديد،ا  النهضة وتفتحت عن حضارة الزاهيـة و 

الحقيقة أن تاريخ وفي ، المحافظةية قليدتبالقوى الثورية الجديدة التي تغلب على القوى ال
تتجلى  ،الغربية باورو ي أأو على الأقل ف، ديد في أوروباالقرن السـادس عشر حداثــة وتج

عصر النهضة بحوادث كبرى وتطورات عظيمة أشبه ماتكون  امظاهر التجديد في أوروب
 قتصادية.لإا،خلاقية لأا ،الدينية،ثورة الفكرية النجد  4بثورات  

 :ـ الثورة الفكـرية1
ذا درسنا آثار المؤلفين في هذا العصر الذي ننعته بالعصر الحديث وجدنا أن إ 

وكثيرا ، لاجديد لديهم بالمعنى المطلق ،لأن العصر الوسيط مزال يعيش بين طهرنيهم
سلامهم،حتى أن الفلسفة المدرسية السكولاستيكية مازالت إتفكيرهم بتفكير  طمايذكرنا نم

ذا تأملنا هذه الثورة الفكرية ا  نه عدو سكولاستيكية، و أمستحكمة عند من كان ينادي منهم 
لنا القرن السادس عشر وكأنه الثقافة  وبدأ، على القديم عودافي مظهرها الخارجي وجدنها 

يحملهما معا،وهما جعه نحو الماضيين أو ر ، نحو الماضي أكثر منها ونحو المستقبل
وما النهضة  ،ذة والكتاب المقدسلياالإأونحو ،المسيحي  يوالقديم العبر  القديم الوثني

د لتتعرف أحدهما بحقيقة تجاه واحإن بين متوازيتيحركت  لاإبدء الالديني في صلاح لإوا
القرن  فننكر على لظواهربا ألا نؤخذ ولكن يجب،نسانية في العصر القديم لإالحركة ا

بل عقلية الصفوة ،تجديد  روح أي عصر من العصور لايتمثل بعقلية  أن السادس عشر
ل ئحملة المسا << (Carlyle) كارليل يقول 5المختارة من أبنائه فئة من الأبطال، كما

ينا أذا درسنا رجال  الفكر في هذا العصر ر ا  و . >>الذين ينيرون للناس طريق المستقبل 
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ومما يجدر ذكر ، جتماعيةالإطبيعة والدين والأخلاق الفردية و مفهوما جديد للعلم والعندهم 
 .6 أن هؤلاء الأبطال يشعرون بأنهم في عصر الحديث

 . ـ الثورة الديــــنيــــة2
وهو  ةأتى القرن السادس عشر بمفهوم جديد العقيد، لى جانب هذا المفهوم الجديدإ 

لأنه يوجد بين  جتماعيا،إحرية الضمير أو الوجدان، بعد أن كان الدين لم يزل حادثا 
معتنقيه طائفة أو جماعة واحدة، أصبح حادثا فكـريا وكنزا للمؤمن خاصا به دون سواه، لم 

بدعو أنارها ،وهم كارجال النهضة لايعتقدون بأنهم  وايشك بهذه الثورة أبناؤها الذين أذك
وجددوا بناء الكنيسة القديمة بعد أن ، جديدة بل أرجعو قيما قديمة عفى عليها النسيانقيما 

 حية ضلت سواء السبيل منذ ألف، يقولون أن البشر المسيأثقلته مع عصور أبنية أخرى

وأول عمل لهذه ، النصوص القديمة ىلإنساني بالرجوع لإلقد بدأت حركة الأدب ا ،سنة
كتاب  إلى، لى كلام اللهإ، والمفسرين والذهاب في طريق مستقيمقصاء الشراح إالحركة هو 

 ،لى كتاب القديم نصه الأصليإمقدس  لأن هذا النص يبقى عرضة النقد العلمي بل ال
خرج بين يدي موسى والأنبياء غير أن الحادث الحاسم في هذا العصر هو نشر  كما
من يسمع ولم يكن كل هذا  ولقومية ووضعه تحت تصرف من يقرأ أنجيل باللغة الإا

 . الطباعة ختراعإممكننا لولا 

كتاب ال<<وهو في سجنه في فارتبورغ  (Martin luther )مارتن لوثرلقد ترجم  
وكذلك  ،نيالى اللغة الألمانية وجعل بترجمته هذه لغة مشتركة للشعب الألمإ  >>مقدس

هذا قامت الحروب الدينية، ، وبعد لتراجنإ المقدس باللغة المحلية فيكتاب التم نشر 
هؤلاء ماعانوا في  وعان وفي البلاد المنخفضة ،واضطهد البروتستانتيون في فرنسا خاصة
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إنما ثمين جدا لايشترى بالذهب  ، يءش هيلا أنهم  عرفوا أن حرية الروح إيمانهم إسبيل 
  .يقتضي التضحية

الرومانية والكنائس البروتستانية المختلفة،  آخر يتعدى النزاع بين الكنيسة يءوهناك ش 
 أفلاطونوهو موقف الديانة المسيحية نفسها أمام جرأة التفكير فقد لوحظ أن أكاديمية 

(Platon)   الوثني القديم مع الفكر المسيحي، ولذلك لأن هر الفكر صفي فلورنسا تقترح
يقسم تاريخ النفس معرفة القديم بصورة مباشرة فوضت دعائم المذهب البسيط  الذي 

قي يمان الحقيالإودور ، المسيح يءوالضلال قبل مجدور الخطيئة ، ينر لى دو إالبشرية 
م بالكتاب صلاح البروتستاني بالرغم من تمسكهالإ  حتى أن رجال، والفضائل بعده

م(  1534وفي عام ) ،هذا التفكير العريضعن معزل  المقدس، لم يستطيعوا أن يبقوا في
لكن ، كان  يبشر بأن '' خلاص الوثني يتوقف عن نيته بإتباع العقل ولو لم  يكن معمدا''

لأن   ،سس المسيحية نفسهاأبعد من ذلك وتصدى للأ إلىذهب أفق هذا التفكيرالعريض 
  وادي الدمع  هب القاتل بأن الأرضذسانية في فلورنسا قامت تناهض الملإنالحركة ا

الحب  هإلا اللهخلقه ي هكذا نشأت في عقل  فئة مختارة الفكر القائلة بأن العالم المرئ 
يستمد دوما حركة الحياة ولذا فردية النهضة تعتبر من بعض الوجوه،  هإلاومن هذا 

للحياة الأرضية التي تستحق أن تحيــا بذاتها،  تعظيما ،حتجاجا على النسك والزهد إ
.حهابألآمها وأفر 

7
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 .ورة الأخلاقية ـ الث
ن تحدث شيء أفي عصر من العصور على كل  ذا سيطر الدين إ قد يستحيل

لم تكن نسانية لإومما لاشك فيه أن الحركة ا، لاقالثورة الدينية دون أن تبدل قواعد الأخ
م ورضوا بوثنية أخذو بسحر الجمال القديأناس يطاليا إذا وجد في إثورة فكرية خاصة، ف
فقد وجد أيضا في فرنسا خاصة وفي ألمانيا ، ، أو لادخل للأخلاق فيهابعيدة عن الأخلاق

د الشكل بنسانية من كان يعلإجماعة الحركة ا  بين، لترا والبرتغالإنجضة فوالبلاد المنخ
هؤلاء كانوا لا يبحثون في آثار إن  بل، الفن للفنمن كان يعشق  أو كما يقال ،لذاته
بل ، عن درس في الجمال أو الطلاوة في الأسلوب فحسب >> شيشرونوأفلاطون <<

 كوليتو (Rablais رابليه نسانية عند لإفالحركة ا ؛عن قاعدة للحياة ومنهج السلوك
(Colette) وجدان ليس سوى  ن العلم بلالأ ،مثلا كانت أخلاقا وعلم الجمال في آن واحد

خرون آكان ، ينييطالبعض الإ  ابهماللتين ينادي ، نيةانبيقورية والأفأمام الأ ،دمار للنفس
الأساسية  ةوالفكر ، خلاق بشريةأوهذه الأخلاق التي يعنونها ، يلة ويدعون لهاضيضعون الف
8.نسان صالح بصورة طبيعية، وعليه أن يسلك قوانين طبيعته ليعمل خيرا لإاأن  فيها هي

 

 .قتـــــصاديةلإـ الــــــثورة ا4
ائر المظاهر الجديدة بما لهام الذي يميز القرن السادس عشر ويشمل سإغير أن حادث 

الغربية أثر  اقتصاد أوروبإتبادل العميق الذي  جرى في الهو  أيضا ،يصلاح الدينلإافيها 
لى ذلك إيضاف ، ساعدت على نمو النشاط التجاري يكتشافات البحرية الكبرى التلإا

، يطاليةلإبالحضارة ا احتكاك أوروبا  و ، الديني الناجم عن ضعف الرداعتذوق حياة الأبهة 
 اسبانياأخير إنتشارها في السوق الأوروبية عن طريق ا  الثمينة من أمريكا و المعادن وتدفق 
 ،الحياةرتفاع السعر ا  نخفاض  قيمة النقد و إنجمت عن  يالعامة الت الأزمة
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عظمى ،وحدت بالكثيرين إلى البحث  عن  كل هذه الأسباب جعلت لتداول النقد أهمية  
ويجعل ، الذهب  وحب الكسب  الذي يربط ثورة الدولة بإزدياد أكداس  النقد  عندها

بإتباع هذا  المذهب حتى  نتجت  عنه إهمال وقد بولغ ،الحكومة تبادل غيرها  وتبيع كثيرا
   .9وخاصة  في إنجلترا، القرصنة
 وعواملــــها ''Renaissance ''ـ عصـــر النهضــــة خامسا

ويتضح   ،''بعصر النهضة ''لآداب احياء العلوم و إدرج مؤرخو أوروبا على وصف حركة 
أنهم أخضعوها للآرائهم  لعلوم فترتهم، من حيث ءواأنه كان علماء عصور الوسطى قد أسا

فقا مع رغبة الكتلة المسيطر املو بعضها تو هأحكام لذلك العصر، أو أنهم أا أنها التي ظنو 
 سلكوا مسلكا مختلفا . -عصر النهضة -ن علماء ذلك العصر ،إفحينئذ أو رجال الدين، 

من يئا هتمام ولم يدخروا شا  رواد هذه الحركة بأنهم أعطوها كل عناية و  إمتازولقد  
كتب اليونانية والرومانية في الجوانب أيديهم من  فقد درسوا كل ما وقع تحت  ، طاقتهم

وقد امتازت هذه الحركة بأن هؤلاء العلماء لم ، العلمية والأدبية ودرسوا الآثار الفنية الباقية
تعديله وأضافوا  رأويكن دورهم هو مجرد نقل بقايا هذه الحضارة القديمة، فقد عدلوا ما

هم على هذه العلوم ءأنهم أضفوا شخصيتهم وآراهو والأكثر من ذلك ه  ،ضافتإمايجب 
  .أبدعوا فأحدثوا نهضة جديدة مبمختلف مجالاتها، ومن ث

حيث كان روادها  ،Renaissance ''حياءلإبا"حينئذ عرفت هذه الحركة وسميت  
حياؤه منها، ا  نسان و لإنتشال اإ ويجب،تي سبقتها بفترة سكون وجمود يعتبرون الفترة ال

مبراطورية الرومانية العريقة، لإة قد اندثرت بعد سقوط ايقيوكانوا يؤمنون بأن الحضارة الحق
والواقع أنه توافر لهذه الحركة مجموعة من ، لى الوجود مرة أخرى على أيديهمإوقد عادت 
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لى قيام النهضة إكننا حصر الأسباب الرئيسية التي أدت يم. و 10التي ساعدت على بعثها
 الأوروبية 

 هي. سلامية لإية بين أوروبا الغربية ومراكز الحضارة اقافالصلات الث ـ 1
ستمرت لقرابة القرنين ا يت الصليبية والتلاهي تلك تعرضت للحم : دنىبلاد الشرق الأ

 اوفي هذه الفترة كانـت أوروب،وكان ذلك خلال فترة العصور الوسطى المتأخرة ،من الزمان 
سلامية لإالوقت الذي كانت فيه  الحضارة ا في، ئه في ظلمات الجهليتسير بخطى بط

ريخ اجغرافيا والتلوالفنون والرياضيات والفلك وا مثابتة في طريق التقدم العلو  خطىتسير ب
لمختلفة، وهنا يجب أن نذكر أن الفضل في حفظ بقايا ذلك جوانب العلوم ا إلى  وما

 :هم و نما هو قسمة بين ثلاثة أطرافا  الحضارة الرومانية واليونانية و 

 الكنيسة الكاثوليكية في الغرب  1
 حيث نشطت حركة الترجمة عن العلوم في العصر الأول، العلماء المسلمون  2

المأمون كان يقدر مايترجم لخليفة العباسي ان إ  : للخلافة العباسية حتى قيل
علم ومن العلوم التي حظيت بعناية العرب في ذلك الوقت ، الصاحبه بوزنه ذهب

على الفلسفة في مناقشاتهم ومجادلاتهم  االفلك، وظهرت مجموعات من العرب اعتمدو 
ليه الفضل في حفظ بقايا إأما الطرف الثالث الذي يرجع . لمعتزلةاومن ذلك جماعة 

ليها من هذه إما نقلوه بينية طاليونانية والرومانية هي بيزنطة والقسطنالحضارة 
  .الحضارة

 ،رب من ثمانية قرونحكم العرب شبه جزيرة أيبريا مايقوقد  : شبه الجزيرة أيبريا 
للمدارس والمعاهد ودور العلم  اصبحت مقر أأصبحت خلالها قلعة علم ومنارة للحضارة، ف
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وحينذاك كانت قد ازدهرت بها دراسة الفلسفة والطب  ،حتى أصبحت مقصد طالب العلم
 والرياضيات بأنواعها والأدب والشعر

ليها جوانب إوقد حكمها العرب مدة تزيد عن قرنين ونصف ونقلوا  : صـــــقلية -1
شعاع الضياء لأوروبا، وقصدها طلاب ا  سلامية حتى أصبحت منارة العلم و الحضارة الإ

زالة إمان لم يحاولو و يون، وبعد أن سقطت صقلية في يد الر العلم بما في ذلك الأوروب
عليها وعملوا على تقدمها حتى  انما حافظو ا  الصبغة العربية التى صبغ بها العرب صقلية و 

 بالحضارة الغربية صطبغتاستفدوا أعراهم منها و إ
  ـ شخـــصية أعـــــلام النهضـــــــة  2

ننا نجدهم يطلقون إحيث ، الخلاق المبدع لا المقلدز اكانوا شخصيات متميزة من ذلك الطر 
ووضع  التعديلات المناسبة دون قيد أو شرط  ةنفسهم العنان في قراءة العلوم المختلفلأ

 .مما حررهم من قيود العصور الوسطى
زدهار إ كل مايملكون من مال وجهد في سبيلنسانيون هم العلماء الذين أوقفو لإفكان ا 

لى المقابل إلذلك كانوا يبحثون عن القديم بكل شغف وشوق دون أن ينظرو ، الحركة هذه
 11الخاص  موراء ذلك بعد أن يجدوا مايريدون يصبغونه بطابعهمن المادى 

 يطاليا إلى إغريق لإء اـ انتقــــال عدد كبير من العلما 3
وهناك من  (،م1453)الذي فتح القسنطنطنية  محمد الفاتحلى إلا يجب أن ننسب هذا 

مانويل غريقي لإ، ومن ذلك العلم اعتقادالإير مما ينهض دليلا على خطأ هذا الأدلة الكث
والذي حضر من القسنطنطينة وحاضر في   (Manuel chrisoloras )كريزلوراس 

بساريون  العالموكذلك  م(1400ـ  1397 ) ن عامينجامعات فلورنسا وميلان بي
(Bessarion) يطاليا دخول المظفر في ل إوثيقة ودخ 600حوالي   الذي نجح في

 .الحرب
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 ختــــــٍـراع الطبـــاعة إـ  4
ـاعة طبــ إن، حيث الطبـــاعة ختــراعا  هو ين نسانيلإنجاح حــــركة ااوقد كـــانت أحد عوامل 

ـأسعار المطبوع وب ينتــاج العلملإلى غزارة اإأدى  الكتب أصبحت أسهل من ذى قبل، وهذا
ـا فأفاد نتشارهـإف الكتب وطباعتها وسرعة تألي الإنسانماسهل على  ،وهذاقبل  ىذ أقل من

 12ها أكبر عدد لم يسبق له مثيل نم
 

 ـ عصـــــــر الأنوار  خامسا
في القرن   ظهر، ثقافية وفلسفة واسعة ، إجتماعية، كان  عصر التنوير حركة سياسية

 ظهرت بالتحديد في  إنجلترا وتطورت في فرنسا ، الثامن عشرفي أوروبا
تبدو بلدان أوروبا الغربية في القرن  الثامن  عشر لوحة متنوعة من  النظم السياسية 
،فالملكية المطلقة  تختفي من إنجلترا وتتحول سلطة الملك  فيها إلى رمز لايؤثر تأثيرا 

 جيديا في البلاد السياسية.  
لى عجلة الأسلوب البرجوازي إ تجرهمن بعد أن يقطاعيلإمع ا سم البرجوازية السلطةتوتق
13 >>قتصادالإدارة إفي 

  
 أي قطاعي القديمة دونلإتستمر الملكية المطلقة متمسكة بأسس الحكم افأما في فرنسا 

قطاعيات ا  مارات و إ لىإ ، بينما تعيش ألمانيا مجزأةالجديدجتماعي لإالنظام ا تنازل أمام
يجابي إدور  هنا أي ولكن الحكم المطلق لم يؤد ،بروسياو صغيرة ضعيفة أكبرها النمسة 

ولذا حمل النضال ضد .  قتصادية والسياسيةلإنه لم يسر بألمانيا نحو الوحدة اأي أ،
 .قترانه مع النضال من أجل وحدة البلاد القومية إقطاعية في ألمانيا طابعا معقدا بلإا
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أجزاء البلاد )اري مستعلإماعانت من الحكم ا، لى التجزئةإ ضافلإا ،بايطاليإوعانت 
ضطهادي البابوي الذي حطم أسس البناء الإو ( الشمالي كانت خاضعة لحكم النمسا

 مما جعل  النضال ضد الإقطاعية فيها أشد تعقيدا.  القومي وعرقل وحدة البلاد القومية
لقد كانت ، حدد دروب تطور الأدب فيها ن طبيعة التطور التاريخي في هذه البلدانإ 

 الثامن عشر ميلادفي القرن ، بلدان أوروبا الغربية تقريبا أمام جميع، المهمة الأساسية
 . القضاء  على الإقطاعية

فالنضال ، جتماعية والفكرية في المرحلة الجديدةلإحددت الحياة ا يوهذه المهمة هي الت
لم يكن سوى تعبير متميز في الظاهرة عن النضال السياسي ، االأدبي مهما كان متخلف

مواضيع الأعمال الأدبية في القرن  ءنتقاإي وهذا مابرز واضحا ف، ذلك النضالعن جوهر 
 .يضاأنتقاء الوسائل الفنية لتجسيدها وفي أفكارها إفي الثامن عشر و 

 كان موجها بصورةأساسية ضد  ففي القرن  الثامن عشر ،وبما أن نضال القوى الطليعية

ن الأدب في هذه الفترة كان في أغلبه معاديا للاقطاعية لقد كان أدب إفالإقطاعية 
 14تنويريا
ندلاع مجموعة من الثورات إ الأنوار ،خصوصا الفكر السياسي فيساهمت فلسفة ولهذا 

 . روبا وأمريكاو جتماعية والسياسية بألإا
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 تمــهيـد

 ث  العلميبححركة البا بعد و تعتبر الكلاسكية  أول  وأقدم مذهب أدبي نشأ في أور 
الخامس  عشر الميلادي ،ومن المعلوم أن أساس تلك  النهضة قد التي ابتدأت في  القرن 

لعودة  إلى الآداب العربية االقديمة ،كما تعتبر  ةاللاتينيالثقافة والآداب اليونانية   تبعث
ث  حهذا الب ن  طلائعوبالرغم من أ، نهضة الأدبية  المعاصرة  عند  العربالالقديمة مبدأ 

حاملين معهم ، نزح إليها أول الأمر علماء أدباء بيزنطة ييطاليا التقد  ظهرت في إ
 في يد ةالقسطنطيني والقديمة بعد سقوط بيزنطة أ ةواللاتينيغريقية المخطوطات الإ

ن يذلك لأن الفرنسيـ،أو التربة التي  نمت فيـها، فرنسا تعتبر المهد الكلاسيكي فإن .الأتراك
 والتي ،وهي المقاطعة التي تقع فيـها  مدينة أتينا، لأتيكـا ينأنفسهم الورثة الحقيقي  اعتبروا

وتميزت بروح خاصة لاتزال تعرف بالروح  .غريقيها عيون الأدب والتفكير الإيظهرت ف
تأثيره إلى باقي  امتدثم  ، 15حالرو  ولايزال الفرنسيون يفخرون بأنهم ورثة تلك، الأتيكية
 .الآداب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 40: ص ،. نهضة مصر .دت1مندور،محمد.الأدب ومذاهبه .ط  - 15
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 .هاخصائص، هاأعلام، هامفهوم : كيةيالكلاس -أولا

وهو  ،''classius'' من أصل لاتيني ''Classique كلاسيكيإن مصطلح '' 
كان  هذا   ، الصنف أو الصف ي'' الذي يعنclasseمصطلح مشتق  من لفظ  ''كلاس 

وتكون أعماله تدرس  في   /المصطلح يطلق على الذي يستحق أن  يكون مثالا يحتذى
تطورت ثم . 16جيد( هو يوناني لاتينى القدماء )أي كل ماكتاب ال الصفوف مثل آثار

لكنها  ،ةأو مدرسة لها سمات شامل بأسلو  أو، معين على مذهبيدل ل دلالة المصطلح
لم يظهر مصطلح '' كلاسيك  .وتنوعات في داخلها اختلافات تمانع في وجود مع ذلك لا

Classique في باقي  انتشرثم  ،(1818)ن التاسع عشر في إيطاليا عام '' إلا في القر
س دموجود منذ القرن السا تجاهالا الممارسة فقد كانما في مجال الدول الأوروبية . أ

 ''. يكلاسيكذلك لكن دون توظيف مصطلح '' والأرجح قبل عشر،

حيث نشأ بعد حركة البحث ، ويعتبر المذهب الكلاسيكي أول مذهب أدبي نشأ في أوروبا
القديمة ومحاولة محاكاتها لما حوته من  ةواللاتينيقوامه  بعث  الآداب اليونانية  ، العلمي

عواطف الخالدة والأفكار ال عنكية هي التعبير يوالكلاس  ، خصائص فنية وقيم  إنسانية
 .17وغير منضبط بقواعد وقوانينكل ماهو غريزي  العالية  بأسلوب فني متقن ومبتعد عن

معطيات أفاض من  الكلاسيكي بصورة مفاجئة بل توفرت عدةر المذهب لم يظه
المقام بالإشارة إلى أنه كانت وحدة  هذاوالدارسين. نكتفي في  الحديث عنها كثير من النقاد

 فشعر  ، لفني حقل انظيرا لها ف فرنسا أخلاقية والسياسية في القرن السابع عشر، تطلب
 الطباع ولجميع، لجميع الأنواع الأدبية صالح متين الجميع بالحاجة الملحة إلى مذهب

الثالث عشر في  القرن في كيةيظهرت جذور الحركة الكلاس. 18إلى شمول في الفن
 كبار.إيطاليا مع ظهور أدباء 

 :أ علامــــــــــــها -ثانيا 
                                                           

 .40: المرجع السابق  ، ص - 16
 .10: ، ص1999ينظر الأصفر، عبد الرزاق ،المذاهب الأدبية لدى الغرب . اتحاد العرب . - 17
 .13، 12: ، صالمرجع نفسه  –18
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 مcorneille    Pierre(1606-  1684)كورني -1 

لكنه آثر ، أصبح محاميا ثم،  في معاهد اليسوعيين في روان بير كورنيتعلم 
 ميليت ملاهيه''أولى  (م1625)أولا إلى الكوميديا وكتب في عام  فأتجه ، المسرح

Melite''، ''التي لقيت  ''السيد"و "هيديا''فكتب  ةالمأساإلى  التفتثم  ''رواق القصر
 ودمي م(1642)وبوليوكت  ،م(1641)  وسينا م(،1640) هوراسنجاحا باهرا ثم ألف 

 19م( 1674وغادر المسرح نهائيا عام ) كورني  ونيكوميد وأوديب ورودغون

تأثره بالتراث اليوناني القديم في مسرحياته  ،كورنيد عن أهم خصائص المسرح
 : بمعنى(لفعلا، ن، المكاالوحدات الثلاثة )الزمانومثال ذلك اعتماده على قانون 

  كامليوم يقع زمن المسرحية في أن ; الزمانوحدة 

 مكان واحدوجوب وقوع أحداث المسرحية في  : المكانوحدة 

لأنه يرى بأن  القصة حول موضوع واحد أوث  المسرحية اهي أن تدور أحد : وحدة الفعل
صدع بنائه وتشتت ، بالإضافة إلى المسرحية إذا  تعددت أماكنها وامتدت عبر الزمان ت
 في العمل الدرامي المسرحي الفني وحدة النوع وهو عدم الخلط بين التراجيديا والكوميديا

 الأحداث حاول  التخلص منها.ف

في  المتلقي وكان يهتم  وغايتها التأثير المباشر الخطابةعلى جمالية تعتمد  كورنيلغة  -
من النزعات   انطلاقاشخصيات ويسعى إلى بناء العقدة في المسرحية لالتقنية ل بالجوانب

 ، هذه الصعوبات زتجاو يجب   النزعات  النفسية  لشخص خلال هذه  من، و ةالنفسي
20رادة القوية والشجاعة ومقاومة الأهواء تحقيقا لهدفه الأخلاقي.يتطلب الإ وذلك

 

 : أعماله أبرزمن 

                                                           
 .30: ص،  المذاهب الأدبية لدى الغرب  عبد الرزاق . الأصفر .: ينظر - 19
 عيلان ، عمر . محاضرة . مقياس أدب  الأجنبية الحديثة ، المستوى أولى ماستر. - 20
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  في سينا وأخذ مسرحية مزج  فيها  بين الجد والهزل ظهرت  م(1640هوراس ) -
متجاورتين وهما روما   الحرب بين مدينتينوماني  وموضوعها  ر موضوعها من التاريخ ال

 .وألبا

موضوعها الصراع بين الحب  ''اتراجي كوميدي''مسرحية  هي  (م1363)  السيد -
  والواجب

 الهوارتينمستمدة من تاريخ ليقي عن المعركة بين   هي مسرحية(م1640)اوراس  -
 لحقوالكوريتين، موضوعها  مأساة الحق يصارع ا

 Racine ‘J (1639- 1699)راســين -2

وهناك مال ، هواليونانية ثم قصد باريس ليكمل  تعليم ةاللاتينيفي صباه  جان راسينتعلم 
أفادت نصوصه  الأنه، 21كأند رومامسرحية وحاز نجاحا باهرا في  ،إلى كتابة المأساة

في تقليد الطبيعة والعودة إليها وبالإضافة  إلى  والمتمثلة المسرحية من المبادئ الأرسطية
وبيرينيس وبايزيد ، بريتانيكوسثم كتب ما أمكن عن الوهم والخيال،  والابتعادالعقل 

لستر .  ومتريدات وايفجينيا وفيدر وأتالي وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  قصة حب  تعود جذورها إلى  طروادة التي  كانت  تدور  في أروقة قصور  الملوك  وماتبقى :أندروماك لراسين   - 21

يحتوي على  الأولالفصل من المتشاركين  في  تلك الحرب  )حرب  طروادة( ،  واحتواء المسرحية على خمسة فصول 
 .الفصل الخامس الحل و  الحوار على والرابع يحتوي والثالثالفصل الثاني و   العرض
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 : خصائص مسرحه

موضوعاته من الشعر التراجيدي والأساطير اليونانية أو من التاريخ أو  يتقسكان ي -1
حيث كانت أغلب 22 ويضيف من عنده المكتسبات النفسية العصرية، من الكتاب المقدس
قوانين  المعروفة سابقا على النانية القديمة، كما أنه اعتمد للأعمال اليو  ةمسرحياته محاكا
 .رحية  والتي هي الوحدات الثلاثة في الكتابة المس

ألح على قضية الغيرة  في ، عرضه بلغة الغزل العصريقد و ب ، هتم بتصوير الحإ-3
هي الباعث الأول  القويةبينما كانت الإرادة ، الحب حتى جعلها دافعا رئيسا في مسرحه

 .ينكور  في مسرح

 لة حزينة تشعرنا بضعفنا.اتبدو في ح مسرحياتهبدلا من تمجيد القوة والكبرياء، كانت  -4

،فيه تتكلم كل  كورني من أسلوب اندفعاوهو أكثر ، أسلوبه بالتناغم والصدق  زايمت -5
ويتألف أسلوبه في مواقف الحب  ، شخصية بلسانها ولغتها وبحسب نموذجها ومواقفها

 ( كأند روماومن أشهر  تراجيدياته )23ويصبح أنيق 

 موليير.ويبرز إلى جانبه 

 Molière   (1600-1673)مولــيير   -3

موليير تلقى  (م1622 )في عام يست بوكلان''ت'' جان باولد موليير واسمه الكامل 
غير أنه أختار مهنة التمثيل وأسس مع ،  مون ثم درس الحقوقعلومه في كلية كلير 
رح سهذا الم،لكن (م1642)في باريس في عام  '' مسرح الروائع ''مجموعة من الشباب 

 -1640) لا يرأس فرقة مسرحية في الأرياف زمنا طوي مولييرلم يلق النجاح وقصى 

                                                           
 . 32: ص ،المذاهب الأدبية لدى الغرب  الأصفر ، عبد الرزاق .: ينظر - 22
 .32 :ص،   المرجع السابق - 23
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فرقته المسرحية في المسرح  حفلاتم( إلى أن حصل على إذن من الملك بتقديم 1658
 الملكي في باريس .

حياته الأدبية بكتابة المسرحيات الهزلية والكوميديات الحقيقة لتقوم الفرقة التي  مولييربدأ 
إنتاجه جتماعية النفسية مكانة بارزة في وتشغل المسرحيات الكوميدية الا يقودها بتمثلها،

وهو يعالج فيها مسائل الحب المرتبط بوضع الأسرة البرجوازية كما يعالج مسائل ،الأدبي
  24النفاق والرياء

فقد كان الكاتب ممثلا للأوساط في  ، بداع موليير بطابعه الديمقراطيإوغير ذلك يتميز 
الأخلاقي بقوة في ''النبلاء'' نتقادي من تفخ عصره ويتجلى تحرره الفكري وموقفه الا

أيضا مسرحيات راقصة  موليير كتب، '' دون جوان''مسرحياته لاسيما في كوميديا 
زواج ''راقصة في هذه مسرحيات   موسيقيةتخلل الأحداث المسرحية  معاشيه اجتماعية
 25 ''نبلاءالبين  وبرجوازي ''بلا كراه 

ويمكن القول أن  ،  القرن السابع عشر بجميع شرائحه تصويرا كامل في صور المجتمع
صية يعطيها نموذج بشري، اخ أي كل، ذجةنموهو طابع ال أعطى بعد أساسي موليير
 البشري تتجمع فيه صفات الدخل .نموذج اللكن 

، الكراهية، قضايا نفسية البخل : لنماذج يبحث عن حقيقة البشر وهيكان يهتم با -
 ..الأنانية.

مسرحه  الفترات يقومالبشرية لم يخصص لها فكر من  امتداد الحياةتناول ذلك على  -
 الجوهرية الاجتماعيةعلى الذوق السليم والقواعد 

                                                           
 .160 : مرعي، فؤاد. مدخل الآداب الأوروبية، ص - 24
 .160  المرجع السابق ، ص: - 25
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لغته   ، رحية غايته الأساسية هو التأثير بالقارئسيمزج بين الشعر والنثر في الم أسلوبه -
 26 الجميع.متناول  في لغة فصيحة لغة شعبية

 : هأبرز أعمالمن 

 هاربجون موضوعها حياة البرجوازي،هي من أشهر مسرحياته  م(1668) البخيل  -
(Harpagon    ) وبخله  الشديد. 

أحدثها عقدة  تدور ،كتبها مولييرات التي من آخر مسرحي م(1673) يمرض الوهم  -
 27ممريض الوه

 مRonsard  (1524-  1585)رونسار  -4

في بيئة  رونسارنشأ ، شاعرا غنائيا لامعا رونساريعد ، شاعر فرنسي رونسار بيير دو
يطاليا ودرس إثم  سافرا إلى ،  أرستقراطية واليونانية وكون حوله  ةاللاتينينجلترا وألمانيا وا 
التي كانت  التقاليد الشعرية  حركة أدبية نبذت ، م(1540(عام  البلياد الشعريةجماعة 

  بدأ  بكتابة ملحمة الفرنسيةالكلاسيكي ، قرون الوسطى وحاولت محاكاة الأدبسائدة في ال
 القبول المدمرة نغمات الألم والحزن التي لقيتوألهمته الحروب الكثيرة  ، ولم يكملها
وآلامه  في شعر عن  مباهج الحب  أشهر أعماله ،ي الأوساط  الشعبيةوالرضا ف

 28تصويري رائع 

 

 

 

 
                                                           

 .2014-01 -14عيلان ، عمر . محاضرة . مستوى أولى ماستر . يوم  -26
 .07: ، ص 1994الرابع ، دار نظير عبود،   : مشاطي ، انطون .أعمال موليير الكاملة  ، مج : ينظر  - 27
 ...82: ص، الأصفر ، عبد الرزاق .المذاهب الأدبية لدى الغرب : ينظر -28
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 : خصائصها –ثالثا 

في ( Descartes)ديكارت ية التي قادهالتعتمد الكلاسيكية على النزعة العق
 والخيالعقل هو الذي  يقود القلب اللأن النقد، ذلك و (Boileau)بوالو'' '' الفلسفة 

الأرستقراطية وتعبر عن   إن الكلاسيكية  تستجيب  لحاجات الطبقة ،ا ويكبح  جماحه
 وهي تقديس إبداعميلادي ، كانت سائدة  في القرن الخامس عشرالحالات  النفسية  التي 

 رونساريتزعمها التي  29دالبليا ةوتمثل جماع، خاصة  ما أبدعه اليونان  واللاتين ىالقدام
 أن يتمرسواالناشئين على الأدباء  وترى  هذه  الجماعة أنه  يجب، دي بلييه عدةبمسا

 وعلى ،المطلق والصارم بأصولهم وقواعدهم الاهتمامواللاتين من ليونان اقدماء بشعراء 
بذلك  الشعر  المسرحي   فانتشر .هذا نجدهم يقتبسون  موضوعاتهم  من  التاريخ القديم 

كية  في أسس الكلاسي  ''بوالو ''لقد وضع الأديب  الفرنسي  ، النزعة  الذاتية واختفت
 .م( وبذلك  يكون قد أعلن عن  نضج  الكلاسيكية 1648سنة )  ر''كتابه ''فن الشع

ظاهرة البخل  فإنه  يحاول  من   '' البخيل ''في مسرحيته   موليير حين  يتناول 
   .خلالها الكشف  عن أعماق  نفسية  البخيل

ن كانت   تحت تسمح  بوجود  العواطف الإنسانية إلا  فإنها لا  ةتقدس العزل الكلاسيكيةوا 
 ،الحرص على قيود الصياغة اللغوية والفصاحة  في التعبير قيادة العقل فهي تحرص كل

 العامة التي تميزتالخصائص من أهم  ،  30ة لأن  هذا الأدب عرف بأنه  أدب الصنع
  بها الحركة الكلاسيكية الغربية

 

 

                                                           
 ،جوديل rémy belleou،  ريمي  بللوdu  bellay، دوبللي ronsardرونسار : جماعة البلياد  سبعة عشر هم- 29

jodelle دورا،dorat  بايف ، baif     بونتوس دي  ،poutuds  de  tyard. 
   html-t-http://www.muslma1.netvb/shawthreal.23008 : ع الإلكترونيالموق -30 
 .47: 21، الساعة   2015.04.25 : يوم 

http://www.muslma1.netvb/shawthreal-t-23008.html
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 : اهما يشبه التعويل  على الحقيقة أو-1

عن نزوات الخيال والوهم وهذيان العقل مهما  والابتعادمن الواقع  الاقترابوهذا يعني 
إنه الطبيعة  .وهو الطبيعي قيقي وحده هو الجميل،فالح :الخفي مناطق القلقتعاظمت فينا 

إلى جميع الناس  الفني يتجه لأن العملفالعمومية  ،واحدالنفسية العامة والمختارة في آن 
والعظمة اللذين ستثناء لاالأن  ،والاختيار لإحساسوا التفكير والتصورالقادرين على 

إلى العام إلا عن  نصل ونحن لا ، العامة حالةيوجدان غالبا في الطبيعة مناقضان لل
 والأدب الكلاسيكي له نفي نموذجيوهو في أغلب أحوا ،طريق الواقع الخاص المنتقي

 عطىي لاالخارج فليس أكثر من زينة  أما الإطار، نسانسيكولوجي لأنه يهتم بداخل الإ
عن  البحث هذه السيكولوجيةمن  والغاية نلافونتيوصفها إلا أقل مقدار كما في تحليلات 

 في كل العصور. رالمشتركة التي يلتقي عندها الب الملامح

حذفت  بتصور الطبيعة الخارجية تصويرا بديعا إذا الاهتمام بوالوالناقد  يلا ينفومع ذلك  
 .31ة الملامح  الخاص

 : يقول فيهافونتين للا من أمثلة الشعر الكلاسيكي الغربي قصيدة ''موت الحطاب ''

  تغطي كل جسمهالأغصان  حزمة من، يحمل افقير كان الحطاب  

 وكان ينوء بحملها كما ينوء بعبء السنين 

  ىمتثاقل الخط، الظهر ييسير منحن

 لك الحمل ذويئن من ثقل  

32ليبلغ كوخه الذي تغلفه سحابة من الدخـــان  
 

 

                                                           
 .20 :المرجع السابق ، ص -31

 .41-40 :المرجع السابق ، ص -32
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 وألمه وأخيرا لما وجد نفسه عاجزا أمام أعبائه 

 : وراح يفكر في شقائه، أنزل الحزمة

 أية  مسرة ذاق منذ ولد ؟

 جه الأرض؟  و إنسان على  أليس أفقر

 الراحة،لى إيفتقر  الخبز وأحيانافأحيانا يعوزه 

 زوجه وأولاده والجنود والضراب والدائنون والسخرة ،

 مخلوق  الكاملة لأتعسورة صال يجعلون منهكل هؤلاء 

  ! ..أقبل.فيا موت 

 ما تريدني أن أفعل ؟ : الموت قائلاك تى ملأوعلى الفور، 

 ...الحطب.برفع  يفي مساعدت لا تترددأظنك  : أجابه

              ********* 

 إن الموت يأتي ليشفي كل الآلام 

 33رشعار البش هذا هو، الموت خير منالألم  ،نلنبق حيث نح ، ولكن

، الخيال الواقع والابتعاد عن إلى ن مدارها يتراوحأ المقطوعةيتضح من خلال هذه 
وهذه الخاصية  من خصائص الأدب  طريق الواقع.نصل إلى الحقيقة إلا عن  نحن لا

الخارجي  ليس أكثر من   لأن  الإطار ، كولوجية  الإنسانالكلاسيكي  الذي يهتم  بسي
  :الحطاب  فنجد  في  قوله يةيلج  بنا إلى  عمق نفس لافونتين فنجد  ،زينة
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 وكان ينوء بحملها كما ينوء بعبء السنين . 

 متثاقل الخطا ، الظهر ييسير منحن

 34 لك الحمل.ذويئن من ثقل  

التي يحملها على جسمه كان يصدر صوت  الأغصان الحطاب من شدة ثقل هذا يعني أن
أولم يكن رفيقا له  ، التعب والعجز وقهر الذي يعاكسهل على داوهو صوت ، الأنين

 جه الأرض؟و إنسان على  في شقائه  حيث يتسأل أليس أفقر صوره  وهو  يفكر لافونتين 
 وسيلة تصويره  عن واقع  الحطاب  اعر يتخذ منهاخلال  هذه الملامح  تؤكد أن الشمن 

 .يطلب الموت  شاقة والمتعبة ،وأن الحطابأعماله ال في وتفكيره، من أحاسيس وآلام

لكن  ملك  الموت يقول له  الموت يأتي  ليشفي  كل الآلام  ولكنه رفض  طلبه  
يتخذ  من   لافونتين، هذا هو شعار  البشر  الألم  خير من  الموت  لأن وقال له

عن رؤياه من عنصر التفكير وتصوره  فنجده  يعبرقصيدته  التعبير عن حياة الإنسان  
 .يجد  الحلول  لمشاكلنا للواقع  الإنساني ،والواقع يقربنا إلى الحقيقة  ولكنه لا
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 : العقلانــــــية -2

الحكم الموجه  عقلنا وحده هو يشبههما؟ إن ما أوالأمر كذلك، فما معيار الحقيقي  إذا كان
الذي  وهو ،وبه نستطيع التميز بين الحقيقي والمزيف والنسبي والمطلق والخاص والعام

في التعبير عن  الواقعية والمبالغةغير  من أن ننساق إلى نزوات الخيال والأمور يمنعنا
 على الخيال والأحلام والعواطف القوية. الغنائية المعتمدةهنا غابت  نم ،وأفراحناآلامنا 

جميع  الأشخاص فيبين كل  ةالمتروكالملكية  ووه، تقريبا للحس السليم  امرادفإن العقل 
 الطبيعة الإنسانيةمل وبسيط في أ وما هأحكامها على  تعتمد في يالت والبلاد ،الأزمنة

 '' التي يقول فيها. كساندرافي  قصيدة '' رونسار''فيها''  ءما جامن ضمن و 

 هيا يا عزيزتي لننظر

 إن كانت الوردة التي فتحت ثوبها الأرجواني شمس الصباح

 لم تفقد  عند المساء طيات ثوبها

 35الذي لونه يشبه لونك
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  عزيزتي يا نظريأوأسفاه 

 أنها في برهة قصيرة  كيف

 في  مكانها الذويسقطت جمالها أ

 وأسفاه..... أسفاه 

 36أيتها الطبيعة حقا أم قاسية؟

، فلا تسمح لجموح العقل تخضع إلى، نالكلاسيكييالتجربة الفنية لدى  ندرك أن
موجود لضبط  لالواقع، فالعقعن عالم  بعيد ، أو بالشرود العواطف بتزين الحقائق

 37ويفهم يفكر ويحلل لهذا يعني يحب أن الانفعال

وجل  الإنسان عن باقي مخلوقاته ،بالعقل  بها الله عز  زالعقل هو الميزة التي مي
والطالح ،الخير والشر  أن ندرك  ونحس ونشعر، ونستطيع  التمييز بين  الصاح يمكننا

 .الواقع  والخيال والألم، الخاص والعام، النسبي والمطلق

الصباح  يتحدث عن الوردة  التي تتفتح في  لرونسار '' كساندرافي هذه القصيدة " 
 العمرفي قصيدته حيث  شبه الشباب  ب رونساربه   ءما جا ،وتموت في  المساء

 .العاطفة مع   متزاجهااو  المنطقيالعرض  ىوأعتمد عل، الشعر الكلاسيكي المألوفة في
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 :تـــــقليد القدمــــاء -3

 واللاتين نظرةاليونان  ءأن الأدباء قبل القرن السابع عشر كانوا ينظرون إلى قدمارأينا 
وقد أكد ذلك ،كله الأجناس الأدبية الأساتذة الشرعيين فيويعدونهم ،   وتقديس حتراما

راسين وبلغ  تقديس القدماء أعلى درجاته عند ، وكتاب  المأساة  الكبار مالير وبالزاك
أن تكوين الملكة  بوالومنهم ،ويرى  ستقلالاافقد بقي أكثر  موليير أما، ولافونتين وبوالو

العقلية الصائبة لا يكون إلا بدراسة القدماء ،لأنهم كانوا أقرب منا إلى الطبيعة ،ولذلك 
التغيرات السياسية والدينية  من مؤلفاتهم الكثير ستطاعتاو ، من البساطة حللوها بمزيد

ففي مدارسهم  ،الحقيقي  وي على الكوني الحقيقي والإنسانيإلا أنها تحت،والأخلاقية والفنية
مؤلفاتنا بدورها الحياة في  تستحقنتعلم كيف نكتشف الإنسان من خلال الأفراد وبتقليدهم 

ذا ا  اخترت طريقا آخر غير طريق القدماء فسوف تضل و  ''إنك إذا: الأجيال القادمة يقول
نلمس ذلك نص  .38 ر القديماالإط من ةمشتقكلها  ألقيناها راسين نظرنا إلى موضوعات

 .اسينلر نرسيس يدفع  نيرون إلى الجريمة  –الفصل الرابع -بريتانيكيوس 

ت نبنيرون  وزوجت ابنها الإمبراطور كلود نيرونوالده   أغريينزوجت  الأرملة ت   
  أغريبينعملت   كلودوحين مات  ،ولد  يدعى بريتانيكوس لكلود ن وكا، زوجها هذا
 يريد نيرونولما شعرت أن  ،خلاله من نفوذها وحكمهانها مكانة لتمارس لتنصيب اب

بالتخلص   نيرون، وهنا يفكر  جونياوعلى حب حرر من وصيتها ينافسه على الحكم الت
الذي  كان يريد  الثأر لأخيه  وقد قتله  نرسيسمن بريتانيكوس بالسم واقع  تحت تأثير 

 بريتانيكوس.....

 لموت عادل  مما يلز سيدي لقد أعددت  كل   : نرسيس

39ةر ضاعفت لوكستا المشته جاهز لقدالسم 
 

  عنايتها المخلصة لي ......
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 وقد قتلت به عبد أمام عيني

 إن ذلك السم الوذي  وضعته بين يدي

 الحياة اختطافأمضي من السيف في 

 ،إنني معترف لهذه العناية  نريسس كفى يا : نيرون

 ذلكمن أن تمضي أبعد  ولأريدك

 قد بات ضعيفا يمنعني من أن ... بريتانيكوس أرى أن كرهكماذا ؟ : نرسيس

 نعم يانريس سنتصالح : نيرون

 سسأحترس  من تحولك ياسيدي ولكن لم يكن منذ مدة قريبة  سجينا؟ : نرسيسس

 الزمان يكشفه  يوجد سر لا قلبه مدة طويلة ولا جديدا في هجومه سيبقىإن 

 أوامرك. تحضيره حسب الذي تم، ه السموسيعلم أن يدي سوف تقدم ل

 ولكنه قد يفعل مالا تجرؤ أنت على فعله ، هذه الخطة الآلهة عنربما تغفله 

 وأنا سأكبح  جماعة قلبي ، يتجاوز قلبه الأمر لا: نيرون

 وجونيا  ؟ هل سيحظى بالزواج منها ؟: نرسيس

 40سيدي ؟  هل ستقدم له أيضا هذه التحية يا
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  يأعدائفأنا لن أعده  بعد اليوم من  يانريأمر  يكن منومهما ، لا...هذا كثير : نيرون
سلطانة المطلق  تاسترددسيدي؟ هل أخذت على عاتقها ذلك وقد  وأغربين يا : نرسيس
 عليك؟

 لذي تعنييه؟ا ماذا؟ ماذا قلت ؟ ما : نيرون

 ناأطالما  افترت  بذلك أمام  : نرسيس

 ؟ ءشيبأي  : نيرون

 قصيرةبأنه لم تبق إلا برهة : نرسيس

المؤوم وأنك كنت  أول من  كان هذا البهاء العظيم وهذا الغبويحل صمتك  المتواضع  م
 اختارا لمسالمة

  سعيدا  بأن  قلبه  الطيب  تفضل  بنسيان  كل شئ

 قل  لي  ماذا يجب أن أفعل   ؟، يانرسيس ، ولكن : نيرون

ذا صدق ظني فإن هذا، عقابها على الجرأة الميل إلىإني ضعيف  النصر يعقبه ندم  وا 
 دائم ولكن ماذا يقول الناس في كل مكان ؟

 على سنن الطغاة أن أمضيأتريدني 

 وأن تمحو روما كل أسمائي المشرفة

 السم؟ اسم دساسوتبقى لي فقط 

 41إلا جريمة قتل  أبوي؟ انتقاميفي  سيرى النا وأن لا .1
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هذا  النص   نرى  في، رتنيكوسياببقتل  نيرون ويمضي الحوار هكذا حتى يقتنع
التاريخي  قتباس والا ى تعمق في  تحليل  النفس البشريةعل عتمدأ أنه لراسين المسرحي

قلية  أن تكوين الملكة الع بوالو كما قال ب اليونانية والرومانية القديمة ،اومحاكاة الآد
التنافس  على  السلطة  فكان موضوع هذا النص ،القدماء يكون إلا بدارسة الصائبة لا
وابن الأرملة  بريتانيكوس  ''كلود'' على السلطة  بين الإمبراطورالتنافس  ،وعلى الحب

 .  أغريين ''نيرون''

   ''جونيا''كلاهما يحبان    بريتانيكوس  ونيرون ب: الح

حتى   راطورعلى قتل  ولد  الإمب نيرون تحرض ابنها  آغريين :التحريض  على القتل
 نيرسيس تحالف مع  نيرون في  كون ذلك يكمنو  ،ةالدعو  التحالف معو  الحكميتسنى 

 .لنجاحامراده   وفي الأخير  بريتانيكوس'' بل '' من ق هالذي  قتل أخو 
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 هيدـتم

 في ازدهارهات قمة بلغ و منذ نهاية القرن الثامن عشر الرومانسي في أوروبا الاتجاهظهر 
الصناعي  الانقلابالتنويرية وتحديدا  بالاتجاهات متأثرا عشرالتاسع  منتصف القرن

فيما يلي  ،الحديث ،ورد فعل الكلاسيكية والواقعية في الأدب والنزعة الشمولية السياسية
وجزئياتها  اشموليتهإلى الطبيعة في  الاتجاهيميز الرومانسية  ولعل ما أجملناه تفصيل ما

سقاط مشاعره عليها والفناء فيها بإ ،والتوحد معاها ومناجاتها مناجاة أقرب إلى الخيال
وفقا لهذا  –، والأديب الرومانسي  روحتيهام ، فهو يستنطقها ويلتمس ؤ الأم  الر  باعتبارها

كار عاطفي يقف على طرف النقيض من الكلاسيكية التي يراها ال –التوجه الوجداني 
 ملازمة للمجتمع البرجوازي الإقطاعي ، في حين تبلورت مMarx(1883) ماركس

أي في نهاية القرن الثامن عشر )م1789(الرومانسية في رأيه إبان الثورة الفرنسية عام 
وعرفت مبادئ  ، وبداية القرن التاسع عشر، إذ نودي مبادئ الحرية والإخاء والمساواة

يرضى بالإطار الكلاسيكي  لا –بناء على هذا  –التنوير والعقلانية ، والأديب الرومانسي 
ليبدع أطرا  الاجتهادللقصيدة أو القصة أو غيرها من الأجناس الأدبية ، فهو يجتهد غاية 

من القواعد الكلاسيكية الصارمة هذا من جهة ومن جهة أخرى  وانعتاقاجديدة أكثر تحررا 
ناقض التراجيدي فإنه يلحق في تعبيراته باحثا عن المثل الأعلى فيما وراء الواقع ومدركا للت

مانسية  تطورا و رغم هذا شهدت  الر  42أي بين المثل الأعلى والواقع –الذي يجمع بينهما 
 .كبيرا من خلال أدباء  وشعراء  تركوا بصمات بارزة في الأدب الرومانسي
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 ، خصائصهامفهومها، أعلامها:الرومانسية : أولا

 :مفهومها 1

، خاص، فهي توحي بالحس المرهف تتمتع بسحرمن الألفاظ التي  لفظ الرومانسيةإن 
دائما مقرونة في الأذهان بضوء  يوه ،والجمالبحب الطبيعة  ،الروحبالشفافية، بنقاء 

الذي  الشخصإنه ..رومانسي؟ رقرق.أو بجدول  زاخر تضم عاشقين، ببحر القمر بخميلة
نبضات و خلجات  فيه من بكل ماالذي يجيش صدره  الأوهام و الأحلامتحلق روحه مع 

يتصل من يسمو بوجدانه حتى  الحسي، المادي عقله من الواقع ؟ من يهربةرومانسي
 ...بخالقه

له مدلولا أعمق وأكثر جدية  إن ،الخواطرولكن  لفظ الرومانسية أكثر من كل هذه 
عنها هنا هي هذه  المدرسة الأدبية التي ظهرت في  '' التي نريد أن نتحدثفالرومانسية''

ليس فرنسا فحسب ، لكن في معظم بلدان أوربا مثل إنجلترا وألمانيا  القرن التاسع عشر،
يطاليا  سبانياوا   .43  وا 

وقد أطلقت هذه  الكلمة على   ''Rommanius ''الرومانسية  مشتقة من كلمة رومانيوس
القديمة، وقد كانت هذه اللغة تعتبر في  ةاللاتينياللغات والآداب التي  تفرعت عن اللغة 
ثم  تحولت  هذه  ، )لغة روما  القديمة( ةاللاتينيالعصور الوسطى لهجات عامية للغة 

وذلك في )لغة لأم(  ةاللاتيني ةاللغ عن انفصلتة حاللهجات إلى لغات  مستقلة فصي
النهضة أصبحت هذه اللغات  المنفصلة لغات  ثقافة وأدب  ر النهضة ، ومنذ عصرصع

ات  ثقافة وأدب لغ المنقلةه  اللغات أصبحت  هذ ،عصر النهضة وهذه اللغات هي،وعلم 
 سبانية والبرتغالية والإيطالية والرومانية والفرنسية ،  وتعتبرهي الإ وهذه اللغات ،وعلم

  الاسمسويسرا  ملتقى هذه  اللغات  الحديثة  كما أن  فيها  لهجة  تسمى الرومانسية وهو 
آداب  ولغات  متنقلة   رومانسية ثمارالوتعتبر   44الذي أطلق  على  ثمار  هذه  الآداب 
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النهضة أصبحت هذه اللغات  ولكن في  عصر ،الأم(  )لغة ةاللاتينيعن اللغة  انفصلت
 مثل  الإسبانية والإيطالية  والفرنسية ....الخ ةثقافي

 من أهم خصائصها التي نجد فيها الفرد، الرومانسية أصبحت ذاتيةدخول  لكن عند
 بة آوطأة الحزن والك ذاته وتحتفي  ةالرومانسي دائر 

هذه الكلمة في  وصفه  استعملن م أول  (J.J ROUSSEOU)جان  جاك رسو 
إن شطأن بحيرة  بيان  أكثر وحشية ورومانسية من « : حدى بحيرات  سويسرا  يقوللإ

 45  »أكثر متاخمة لمياهها ،لأن الصخور والغابات  شطأن بحيرة جنيف

والقصص  الشعرية المناظر عليهايطلق صار  وبعدها ،الرومانسية معنى كلمة اتسع وقد
 نفسه المستسلم على المنطوي الحالمعلى الإنسان  ومن ثم والحوادث الخرافية، الأسطورية

 .46 بقلق واضطراب وأحزانه لمشاعره

من الألحان  الموسيقية  على نمط   )م1780(عام  ابتداءوأطلقت  اللفظة أيضا  « 
الآسرة  والمعبرة عن  النزوات  الفنية   على البيانو  المتميزة بالتحرر من  القيود المعزوفة

الهادرة في أعماق  النفس البشرية  ، ودلت اللفظة على القصة  العاطفية، كما تبدو 
ملامحها  في القصيدة  الرومانسية ،  المتعددة القوافي والمتحرٍرة منها أحيانا وفي   

م  القديم  وفي القصة   المرسوم  لها  في  المفهو  خارج الخط  نزلقتا)الموسيقى( التي  
 47  » ةيالعاطف
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 أعلامـــها  : ثانيا

 الرومانسية  ااعتنقو الذين  من أبرز المفكرين والأدباء

  Mme.de staél (1866-1817)مدام دوستايل ـ 1

ي  باريس  لأسرة ولدت ف ثم اشتهر بنسبها إلى زوجها ، جيرمين  نيكراسمها الحقيقي  
وفي  ،مطالعة الواسع من كثرة الذكائها تمتاز بوكانت   ،من سويسرا غنية مثقفة جاءت

"   ثم أصدرت أول  مؤلفاتها  في  "روح  القوانينعشر لخصت  كتاب  سسن  الخام
باريس فعاركت  يسفيرا  للسويد ف  تايلسدو وكان زوجها  ،سوو ر سن  العشرين  حول 

 ا.صالونا أدبيوأنشأت في  بيتها  السياسية  وعرفت  المجتمع   

 إلهام الثانيكتابها  )م1810( وفي عام الأدب إلهام من كتابها )م 1803(أصدرت عام 
إلى كثير  من  بلدان  ارتحلت ،الرومانسي التنظير في اكبير ا ولهما دور من ألمانيا  وهو
 (Schlegeli) وشليغل  (Schiller)وشيلر  (Goethe )بغوته   واجتمعتبا و أور 

  : وألفت روايتين هما 

عوقبت  بالنفي والإقامة  الإجبارية لأسباب  سياسية مما ساعدها  على   ين""دلفين كور 
 .48كتابة مؤلفها  عشر سنوات في  المنفى  حول الثورة  الفرنسية

سات الأدبية والنقدية  التي شجعت اإسهام  هام  ومبكر  في  الدر  لمدام  دوستايلكان  
رية أساس  التقدم ، ولذلك ( بينت أن الحمن الأدبنحو الرومانسية ففي كتابها )  الاتجاه

الحرية أو خمودها وتهتم   حديث عن توهج  كانت  تبحث في كل عمل أدبي قديم أو
الأمزجة ،ات العاد ،السعادة ، الحرية ،لمجدا،الخير ،الأدب بالفضيلة تأثر بالبحث عن

وعن تأثيره  بالمقابل في هذه  الجوانب وذلك  فتحت الباب للبحث في  الدين ،القوانين،
 الشعر فصولا نقدية في م(1800 )ألمانيامن وتضمن كتابها ،علاقة الأدب بالمجتمع 
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الشعراء الألمان  الفرنسيينوعرف القراء  ،ليسنغ وشليغلالرومانسية وأخرى في النقد و  
 49شاتوبريانحول الرومانسية  ابأفكاره وسبقت،  غوته  وشيلرمثل  

 Chateaubriand (1868-1848)شاتوبريان    -2  

،وكان يستمتع في طفولته بالتجوال   سان مالوفي  جزيرة  أوغست شاتوبريانولد فرانسو 
عن  وورثنشئة دينية توبرز  في الرياضيات، ولكنه تلقى في  مرفئها ،أوتي ذكاء  حادا 

إلى القصر حين   انظمفي السلك  العسكري  ثم  انظموالده حب الترحال  والمغامرة ، 
دباء والعلماء بكثير من  الأ  واتصلكما  كان يسميه ، '' العالم  الجديد''  ذلك  اكتشف

إلى  منطقة  البحيرات  ووصل قام  برحلة إلى أمريكا ،الأدبية  والمقاهي وألف الصالونات
نجلترا وبلجيكا ، إوأدبه  ثم  عاد إلى فرنسا وسافر إلى  وتركت هذه الرحلة آثارا في تفكيره

ولدى وفاة والدته تركت له وصية بأن يعود إلى الدين كما كان في طفولته ،وبتأثير 
ة والوزارية ستلم بعض المناصب الديبلوماسيإثم  ''عبقرية المسيحية''تأملاته الدينية كتب 

ليقوم برحلته الطويلة من باريس إلى القدس  ستقالإثم  ،(Napoléon)نابليونفي عهد 
مارا بالبندقية واليونان وتركيا وفلسطين وعائدا عن طريق شمالي إفريقيا حيث زار تونس 

سبانيا ثم أصبح عضوا في الأكاديمية وبرزت معارضته السياسية لنظام الإمبراطورية ،وا 
قالته من مناصبه ست،ثم عين سفيرا في برلين ثم لندن ثم وزيرا للخارجية، ولدى إوللملكية 

دراسات  'و' ''رحله إلى أمريكا''وأصدر أواخر حياته أصبح مع المعارضة الصحفية، 
وغيرها ... ومات فقيرا في باريس وأوصى بأن  وبحث في الأدب الإنجليزيتاريخيه '' 

تكريما  راخاحيث أقيم له  مرقدا ف (Saint malo) سان مالويدفن في مسقط رأسه 
 . 50لعبقريته

 هيجو فيكتورمانسية في الأدب الفرنسي فهو أقل شهرة من و زعيم الر  شاتوبريانويعتبر 
 أبرز رواد المدرسة الرومانطيقية فيو مع ذلك يعد أحد  ،لامارتينوأقل عمقا وتعقيد من 

 رومانسيا على طريقته الخاصة .، وقد كان رالنصف الأول من القرن التاسع عش
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أو مسرحه  '  مغامرات آخر بنى سراج'' ''  و' ''آتالا  ورينيهمن أعماله  رواياته  
ثورات  ساته اوأيضا  در  ،في خمسة  مشاهد شعريةالتراجيديا ال و كمأساة  موسى

 .ثم  الأعمال السياسيةالمقارنة وجمعية فيرون 

 A. De  Lamartine   (1790-1869)لامارتين -3

  نما كو شاعر رومانسي  كبير  وقاص  ومؤرخ ،  ولد  في   دولا  مارتين ألفونس 
 ،حلامفي  وسط  مثقف  متدين أتاح  له  العلم  والمطالعة  والتأمل والأ  بفرنسا ونشأة

ت  شعره  بألوان عذبة  وقام  برحلة إلى إيطاليا أغن كتب الشعر في  سن مبكر
ما   عشر ، إلا أنه  سرعان  دخل  في خدم لويس  الثامن )م1814(عام  يوف،جديدة
 في ''  التأملات''  كتب   عنيفة    تجربة  حب  ،  وبعد ورحلاتهغ لأشعاره  ليتفر  استقال
م 1823 (موفي عا،في السفارة  الفرنسية بفلورنساثم  عين سكرتيرا  )م 1820)عام 

، أصبح  وغير ذلك  من الأعمال (socrate) موت  سقراطو، التأملات الجديدة أصدر)
ثم  ،ليقوم  برحلته  إلى  الشرق )م 1833(عام   ستقال فياو  عضوا  في الأكاديمية ،

''جولسين'' ع  مبتدئا حياته  السياسية  وطب  )م 1835 (أصبح  نائبا  في البرلمان  عام 
عام  ةفي إعداد  الثور   شاركهيخ ،ثم تار الكتابا  نثريا  في   " وألفسقطة الشيطان'' و
تفرغه  للشؤون   ىإل عاد نابوليون للويس ،وفي عهد وأصبح وزيرا  للخارجية )م1848(

 .51السياسية   تالاضطراباالأدبية في ظروف  من  

في  الشعر الفرنسي  وقد  ترجمت إلى العربية  عن  من أشهر  القصائد  الرومانطيقية و 
خطيبا في  الدرجة  الأولى ،   مارتين للاطريق أحد  الأدباء  المصرين  الكبار وكان 

 من أبرزها عدة كتب   لامارتيننشر  

هي عبارة عن مختارات تحدث فيها  لامارتين عن رحلته  ،)م1835(رحلة إلى  الشرق 
 .في مختلف البلدان ، ووصف فيها ذكرياته وانطباعاته عن الشرق 
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 William  wordswarth (1770- 1850)وردزورث    وليام -4

عشر،  كان مولعا  الإبداعين في  القرن  التاسع   نالبريطانيي من أعظم  الشعراء
التجوال في  الغابات والتلال  والبحيرات ،ولذلك  كانت  أجمل أشعاره     بالطبيعة  كثير

ونشر مع الشاعر   ،نجلترا إفي  الطبيعة والريف، ويعد زعيم الحركة  الرومانسية  في  
ب وكت الأدبية ، يةالرومانس ببدء ناا فكانت إذ  )قصائد غنائية((Coleridge)كولريدج 

 كية.يهذه  الحركة الجديدة  المناهضة للكلاس لها مقدمة   تعبر  عن  مبادئ  

با و لتجواله  في أور  كان اوربم،المعاصرة على المواقف والأحاسيس كبير له تأثير كان
أنه تأثر   ومن المؤكد ،تجاههواثقافته   تكوين يف رفكارها دو على آدابها وأ  اطلاعه
سيطة والإيمان  بقوى  الطبيعة والطبيعة  والحياة  الريفية الب في  حب الحرية بروسو 

بأن الإنسان   بطبيعته  و  الأطفال البشرية ولاسيما عند ةالفطر  بسلامة  والاقتناعلهمة الم
 نزاع إلى الخير ومفطور  عليه .  ةالأساسي

 الطول،في  الاعتدالأو  إلى القصر وتميل قصائده ، مختلف المستوىشعره غزير ولكنه 
وأن تجديده    52العاطفة اللفظية  والموسيقية و ويتميز  شعره بالتصوير مسرحية واحدة وله

بشكل أفضل ،ولهذا السبب  فإنه  خلق  لغة    وانبعاثهايؤدي إلى  تجدد  البشرية  
ان أيضا إلى  خلق  إنسان  جديد  غير  الإنس فوكان  يهد ،نجلتراإفي  شعرية  جديدة

 .السائدالتقليدي  
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 هاـخصــائص: ثالثا

نجلترا إبذورها الأولى ثم با نسر فدخلت إلى  تعتبر المدرسة الرومانسية أوروبية المنشأ،
وقد وجدت التربة  الخصبة، "مدام دوستايل''  وجوته وألمانيا ، عن طريق  كتابات  

 : ثلاث مدارس أدبية سى أن  القرن التاسع عشر تمخض عنلاسيما  بعد الثورة ، ولا نن
بداية التحديد الرومانسية  والواقعية  والرمزية ، تداخلت أديانا  فيما بينها وبات من العسير 

كان أيضا   بامتيازالروائي الواقعي   (Balzac) '' بلزاك''، علما أن  ةدقيقال ةتاريخيال
 : أمثال وأن  الأدباء الذين  ولدو في الربع  الأول  من  القرن  التاسع عشر ،رومانسيا

في شبابهم بكتاباتهم  ذات  النزعة  اامتازو  ،( Floubert)وفلوبير (Bodly)بودلي
فكان من  الرومانسية ، والمهم في الأمر  أن التحول  الجوهري  حصل في  الأدب،

التأثير الكلاسيكي ، مفسى المجال  تيار جديد  يتلاءم مع روح العصر،   انحسارنتائجه 
 53خصائص منها.بيميز  الأدب  الجديد  وهذا  ما
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 الإحتجاج على سلطان العقل .-1

 عواطفلوالأحاسيس المرهفة ، وا ما يجيش فيه من المشاعر الملتهبةب القلبإلى  الاتجاه
 ةالبوهيميني و الأفلاط بالحب غنيالجمال ، والتمحدود نحو  غيرال والاندفاعوالأهواء والقلق 

، ولدى  الاجتماعية  التشكيلاتو  الطبيعة العفوية والتمرد على القيود ، الحب في أحضان
وتضخمت  ،لإنسان  الكلي لالذات أصبح الفرد محور الأدب لا  إلى نالرومانسييعودة  

 54والاعترافالنرجسية ونما أدب  البوح 

 وردزورث  :يقول 

 الإحساس السامي

 مزاجه إعمقا في  بشئ  أشد 

 الشموس الغاربة يحيا في نور 

 النابض بالحياة والمحيطات الشاسعة  والهواء

  55السماء ، وعقل  الإنسان ةقزر و 

بأنه أدب عقل  صفسلطان المطلق ،ولهذا  طالما و  ففي الأدب الكلاسيكي كان العقل
العاطفة والشعور  ويسلم   يجحد سلطان العقل ، ويتوج مكانة ،أما للأدب الرومانتيكي الذي

 56القيادة إلى القلب وهو منبع الإلهام 

تحيط  تيفي هذه القصيدة يعبر الشاعر عن حالته النفسية ويقارن بينها وبين الطبيعة ال
ن  التحرر من قيود  العقل  والواقعية  فضلا م ،من أحاسيس  المرهفة والعواطف ،يه ب

 .العاطفة  والخيالوالتحليق في رحاب  
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 البناء التمرد و -2

 الاجتماعيةوالقوانين والموضوعات   فقد تمرد الرومانسيون على جميع الأنظمة والقواعد
 ،اللانهائي   والانعتاقن  الحرية  الفكرية والأخلاقية ينشدو   اوراحو  ،والأحكام المسبقة 

قوامه الحق  والخير والعدل   حرر  كان يوجد  بناء لعالم جديدومع هذا  التمرد  والت
الهدم في صالح التقدم  البشري ،   ''لامارتين '' رسالتهم كما يقول إن،والمساواة والحرية

فالرومانسية إذن وجهها الإيجابي   ،بايرون ووردزورثومن أبرز  شعراء الثورة والتمرد  
 57الأفكار والمعايير الأخلاقية وتغيير عوالم السياسة والدين  والمجتمع  والفن.في  تجديد  

 : يقول فيها كولويدج يمكن أن نمثل  هذه الأبيات لـ 

 جباره  وأثرياءعظماء  العالم   يا  اأنظرو 

 وزعماء دنيويينمن ملوك 

 كالنجوم السماء ارتفع كيف سيسقط ما

 على الأرضكيف سيصاب السلطان المشؤم  ويقع 

 ! التقوى الوديعةأيتها  يعود النقي،الإيمان  عد أيها

 أصبحت لك إن مملكة السماء

 ،وستظل  برعاية  العالم  الرجيبكل  قلب بحكم ذاته 

 المشترك على الكفاح اعتماد من تربة مشتركةعندما ينمو 

 58الحصاد   للاستمتاع بالمساواة في
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كرة النظام  أو  الخضوع لم  يعد  صالحا  لإتباع فألف  الشعراء  الرومانتكيون  مجتمع 
مجتمع  قد  بدأ  يسلم  بفكرة الحكم الذاتي والمساواة   الحكومة  ثيوقراطية ،  أنه لمعايير

عن مبدأ النظام  داخل  الفرد  في  نطاق أنفسهم   الناس مما يجدر بهم  إلى  البحث بين
الكتابة  عن العالم  الذي  يتوافق  مع   وأيضا وامه  الحق  والعدل  والمساواة ، وق ،

''   وانجدون  و''   لـوردزورث' المقدمة'من أعظم  قصائدهم  '' حياتهم  الباطنية ،
 59 .لـبايرون

 آلامهم وتصوير آمالهم عن إلى التعبير الناس اندفاع الرومانسيين هوالتمرد عند  باعتبار

 .والأمل والتفاؤل والأخلاقية الفكرية عن حياتهم دفاعا

 

 والصراع النفسي الدرامي وشيوع نغمات البكاء واليأس غلبة الكآبة مشاعر الحزن -3
لكنه الموت   الموت ،  حودن وشبعن المجتمع  والشعور بهشاشة الحياة  ،   والانفصام

 60الحنون  المخلص  لا موت 

 في قصيدة  ''الحزن''  ألفريد  دمومسية: يقول

 فقدت قوتي وحياتي

 خلاني وأفراحيفقدت 

 فقدت  كبريائي ، وهي قوام عبقريتي

 لما عرفت  الحقيقة ، وتوهمت أنها صديقتي

 أتقزز منهاوصرت   فهمتها عشتها،لما  ولكني،
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 .لكن الحقيقة أبدية 

 عن هذه الدنيا جهلوها الذين عبرواوكل 

  أن نجيبه وعلانا يتكلم،إن الله 

 العالمبقيت في هذا  المزية الوحيدة التيإن 

 61الأحيان   كنت أبكي في بعضهي أني 

  تهدقيق  لحالال  هر قمة  الكآبة  واليأس  لدى الشاعر ، في  حالة تصويففي هذه الأبيات 
 : لم  حيث  يقوللأته  الكئيبة  المتشبعة بالحزن واونفسي

  فقدت كبريائي حياتي،، فقدت فقدت قوتي

 كلها ألفاظ  توحي  بألم  ، وممدى  تغلغل  الحزن   في نفس الشاعر  

  : يقول أيضا

62الأحيان   كنت أبكي في بعضهي أني 
 

 والكآبة،زن والأسى عميقا بالح أخرى شعورامرة  الشاعر يعكس لنافي أعماق  وهنا صوت
 .يحمله الشاعر بين ثنايا نفسه المعذبة
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 العودة إلى الطبيعة-4

 فياكتشف الرومانسيون ما فقد  أثيرا،موحيا  للمشاهد القصصية وموضوعا إطار واتخاذها

والجبال الشامخة  الهائجة والبحار العاصفة ولاسيما الأجواء والعظمة من الجمال الطبيعة
في الطبيعة   والليالي المظلمة  والأطلال البائدة ، أخلدوا ما  الجبارة والغابات الغامضة

وحياة  متجددة  فناجوها كأم  رؤوم     فيها روحا  ارأو  ووحشة وعزلة ، ون من سكو 
 وحبيبة  معشوقة  .

وا  الطبيعة ومزج  الطبيعة  تدعوك وتحبك ، وتحدثوا عن عبادة '' ماهي لامارتينيقول 
للمعذبين  ا ملاذا للأشقياء  وبلسما وعزاء في أحضانه بينها  وبين  الألوهة ونشدوا

'' يمكن  تشبيه  الطبيعة بآلة موسيقية  تتطابق  كل  أصواتها  مع   نوفاليس '' : ويقول
الذي     ناحية  أخرى الكائن  الجبار  ولكنهم  وجدو  فيها  من ،أوتار خفية  توجد فينا 

 63يبالي  بالإنسان لا

 م(1799في "متع الأمل '' )Thomas cmbell  توماس كامبلوبذلك  

 : يقول

 الجبال.يغريك بتأمل  الذيا م

 ؟ بالسماء وبذرها الساطع المختلط

 ولما تبدو الشواطئ بألوانها وأطيافها 

 64البسام القريب ؟المناظر  من كلسحر أ
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 سحرا على المناظر يأن البعد هو الذي يضف

 65اللازوردي   بزرقة ويكسو الجبل

سحرا لمناظرها الخلابة    يهاوالذي  يضفي عل متعته  بأحضان الطبيعة توماس يعبر 
مون بها وتسيطر ين التي كانوا يهييومن هذه المناظر تتجاوب مع المشاعر للرومانتك،

ولقد منحته ،الطبيعة على ميتافيزيقية ال تهفلسفته ونظر  عن توماسعلى تفكيرهم ، وتعبير 
جبال و الشواطئ ...وكان يتأمل حياة لل هالطبيعة مشاعر وأحاسيس كما نجد وصف

 .الأشياء بهدوء
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الصادقة والتي لها نطلاقة سامية يعبر بها الإنسان أو الشاعر عن مشاعره يعتبر الشعرا
نقل أفكاره السامية إلى المجتمع عن طريق الشعر ، التي لايستطيع أن ي،   مغزاها العميق

وآخرون في  في عصر الكلاسيكيةوقدعبر الكثيرمن الأدباء خير التعبير ومنهم من عبر 
عن العاطفة والخيال بينما الكلاسيكية أدب عصر الرومانسية ، بإعتبار أن الرومانسية تعبر 

 العقل وصرامة اللغة والمحاكاة .

 : النوعينضوع الفروق المهمة في كل من هاذين هذا المو  فيتناولنا 

  الكلاسيكية
دبين الروماني واليوناني ويعدونهم نماذج للأدب الرفيع ويعملون ( يمجد الكلاسيكيون الأ1

قررها ي التي سادت بها ولاسيما القواعدالت ويعمدون على تطبيق القواعد النظرية والأدبية
 أرسطو في كتابيه 

 ايقتضية العصر من فروق وخلافات. ) فن الشعر ( و)فن الخطابة( مع مرعاة م
ساس فلسفة الجمال وهو مصدر القواعد أعقلية , والعقل النزعة لالى إ(يدعو الكلاسيكيون 2

فهو كذلك , ويطبقون هذه النزعةعلى العمل الأدبي في  هالأخلاقية ومايقرر العقل صلاح
 إبتكاره وصياغته ونقده ونتيجة لذلك يطالبون الأدباء بما يلي : 

التقيد بالقواعد والأنظمة التي يقررها النقاد لهذا المذهب كقاعدة فصل الأجناس الأدبية  -
 (  الفعلفي المسرح ) الزمان والمكان و  ةوقاعدة الوحدات الثلاث

 نطلاق في عوالملإلعقل ومنعه من اضبط خيال الأدب وتقييده في حدود تتوافق مع ا -
 الكلاسيكية. المعرفة نطاق في غيرمألوفة

فعلى الأدب أن يغلب الخير ،  ربط الأدب بالمبدأ الخلقي وتوضيفه في الغايات التعليمية  -
 والشر دائما ويعلم الناس شيئا مفيدا. 

نسانية العامة التي يشترك فيها سائر الناس كالأحياء والقدوة لإ( التعبير عن المواقف ا3
 الحسنة والكراهية 
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تيار روائع الأدب من حياة العصور والنبلاء خالمجتمع وا( الاهتمام بالطبقات العليا في 4
 هتمام بالطبقات الشعبية العامة لإمن التاريخ القديم وأحداثه وقلة ا الإستفادة و القادة 

 أما بالنسبة لرومانتكية

 رفض المبادئ الكلاسيكية للأدب ومخالفتها على وجه العموم ويتمثل ذلك في التالي :      
    عتبارهم النموذج الأعلى للأدب والدعوة االأدبين اليوناني والروماني أو  رفض تفوق•     

     هتمام بالأداب القومية واستيحاء التراث المحلي لإلى اإ
            ضباط والتقيد بالقواعد الكلاسيكية أو المقررة كقاعدة الوحدات الثلاث ومنع لإنرفض ا•    

 الفعل العنيف في المسرح وقاعدة فصل الأجناس الأدبية 
 رفض النزعة العقلية ومايترتب عليها • 
 لى الأسلوب السهل المرسل إرفض الأسلوب الكلاسيكي المتأنق والدعوة • 
 رفض إرتباط الأدب بالمبدأ الأخلاقي • 
رجاع مصدر ا  ي و لذوق الفردعلان المشاعر الذاتية واا  ربط الأدب بالعاطفة والوجدان و  -

 لى العقل كما هو عند الكلاسيكيون. إلى الذوق وليس إالجمال 
  يريدها.رتياد الأفاق التي إق حريته في لاطا  ن الخيال و أتعظيم ش -3
 جتماعية لإمن الواقع ومشكلاته السياسية وا الهروب -4
 فتتان بالطبيعة والعوالم الغريبة والأحلام الإ -5
حساس بالكآبة أو لإعتباره فلسفة تطهر النفس وتنشر اا  والتلذذ بالألم و التعلق بالحزن  -6

 مكان يطلقون عليه مرض العصر . 
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